
الإمــام شامــل.. صــقر الجبــال الــذي أوقــف
زحف الروس في القوقاز ربع قرن

, مارس  | كتبه رنده عطية

لم يتوقع أفراد أسرته أنه سيظل على قيد الحياة، فالحالة الصحية التي ولد بها أوهمت أقرباءه أن
يــة، لكــن العنايــة حيــاته لــن تســتمر طــويلاً لــذا أســموه “شامــل” أي كثــير المــرض وفــق اللهجــة القوقاز
الإلهية كان لها رأي آخر، فقد أصبح ذلك الطفل المريض واحدًا من أشرس المقاومين ضد الاستعمار

ية السوفيتية لأكثر من  عامًا. الروسي وظل كابوسًا يهدد الإمبراطور

الإمام محمد شامل علي بن دينغو، المولود في قرية غيمري في داغستان عام ، الملقب بين قومه
يًا محنكًـا، قـاد، خلال حـروب القوقـاز، بــ”أسد القوقـاز” و”صـقر الجبـال”، كـان قائـدًا سياسـيًا وعسـكر

. وحتى  المقاومة الداغستانية والشيشانية ضد المستعمر الروسي منذ عام

كثر من  ألف روبل مقابل رأسه، وجيشوا له جيشًا قوامه  ألف مقاتل، لكن كان رصد الروس أ
رده صاعقًا إذ قال إن رأس قيصر روسيا ذاته لا تساوي عنده كوبيكًا واحدًا (الروبل الروسي يساوي
 كوبيك داغستاني)، فمن هذا المقاتل الذي ظل كابوسًا في رأس قياصرة روسيا وأباطرة جيشها؟
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في حجر المقاومة
ولد شامل في أسرة متدينة بطبيعة الحال، كانت صوفية الهوى (الطريقة النقشبنديةّ) وهو المذهب
الذي كان سائدًا في المنطقة برمتها في ذلك الوقت، وكان لتلك النشأة تأثيرها الواضح عليه مستقبلاً،
إذ اسـتطاع الجمـع بين العلـم الشرعـي والـدنيوي بجـانب تعمقـه في الفلسـفة والأدب حـتى صـار أحـد

الأعلام البارزة فيه.

فرضت الأقدار على الشاب الصغير أن يولد في منطقة دفعت ثمن موقعها الجيوسياسي غاليًا جدًا،
إذ تقع بين بحرين إستراتيجيين: بحر قزوين بوابة العبور نحو آسيا الوسطى، والبحر الأسود الذي يعد

الممر التجاري التاريخي الأبرز بين آسيا وأوروبا.

وفي منتصف القرن السادس عشر، كان للروس حصونهم القوية في شمال
داغستان والشيشان، لتبدأ أولى خطوات الاستعمار المدجج بسلاح الم

الاجتماعي بين الشعب الروسي وشعوب القوقاز

ية الكــبرى، فتحــولت داغســتان ومنطقــة القوقــاز أســال هــذا الموقــع المحــوري لعــاب القــوى الاســتعمار
يات العالمية، وبنهاية القرن الخامس عشر الميلادي وضع قيصر برمتها إلى ساحة حرب كبرى للإمبراطور
روسيا إيفان الثالث، خطته لاحتلال داغستان والشيشان وبعض الأراضي الواقعة بين بحري قزوين

والأسود.

في البداية فضل الروس تجنب المغامرة بالدخول مباشرة إلى تلك المنطقة، فاستقطبوا بعض القبائل
ية الموالية للقيصر للاستعانة بهم في غزو أراضي المسلمين داخل الشيشان، وبالفعل نجحت القوقاز
تلــك القبائــل في إســقاط بعــض المــدن مــن بينهــا مدينــة غــروزني الــتي كــانت تســمى آنــذاك مخفــر نهــر

التيريك.

واسـتمر الـروس في نهجهـم المعهـود، حيـث اسـتغلال خيانـة بعـض القبائـل داخـل المنـاطق المـراد غزوهـا
لتســهيل المهمــة، وفي منتصــف القــرن الســادس عــشر وفي عهــد إيفــان الرابــع، كــان للــروس حصــونهم
القوية في شمال داغستان والشيشان، لتبدأ أولى خطوات الاستعمار المدجج بسلاح الم الاجتماعي
بين الشعب الروسي وشعوب القوقاز حتى امتزجت الأنساب وتعززت مساعي الاندماج الذي يعتبره
البعض الاستعمار الأسهل والأقل كلفة، لكن داخل هذا النفق المظلم المستسلم كان هناك شعلة

يحملها رجال رفعوا راية الجهاد وأعلنوا المقاومة ضد المحتل الروسي.



الملا غازي.. رفيق الدرب
وقــع أول صــدام مبــاشر بين القــوات الروســية والمقاومــة الشيشانيــة عــام  إبــان حكــم بطــرس
الأكبر، لكن نظرًا للفروق الكبيرة بين القوات الروسية التي كانت تعد حينها واحدة من أقوى جيوش
العالم وعناصر المقاومة بدائية التسليح، كانت الغلبة بطبيعة الحال للروس غير أن ذلك لم يزد المقاومين

إلا إصرارًا على الاستمرار.

في ذلك الوقت ب نجم مقاوم كان له حضور وشخصية قوية داخل الطرق الصوفية، ويدعى الإمام
يــة علــى كلمــة واحــدة وتحــت رايــة الإسلام، واســتطاع منصــور، فحــاول جمــع شيــوخ القبائــل القوقاز
تكبيــد الــروس العديــد مــن الخســائر في مختلــف المعــارك علــى مــدار ســنوات عــدة، لكنــه ســقط بأيــدي

. كان ذلك عام ،الروس وقتل وهو في عمر الـ

ظن قيصر روسيا حينها أن المقاومة انتهت وأن سكان القوقاز فقدوا الأمل بعد الهزائم التي تلقوها
علــى أيــدي القــوات الروســية، لكــن لم يمــر إلا عقــدين فقــط حــتى ظهــر علــى الساحــة الإمامان: غــازي
وشامل، ليكملا معًا مسيرة المقاومة، معتمدين على مريدي الطريقة النقشبندية ومجالس الصوفية.

كان غازي يكبر شامل بعام واحد فقط، لكنهما كانا على قلب رجل واحد، صداقة وأخوة في الجهاد،
واستطاعا معًا إلحاق الهزائم بالقوات الروسية وأسقطوا منهم مئات القتلى، وكان غازي بالنسبة

لصديقه القدوة والمثل والمعلم، لا سيما أنه كان من أشد الناس تدينًا وخلقا وعلمًا.

وفي عـام  وأمـام جحافـل الـروس في إحـدى المعـارك (غيمـري) سـقط الملا غـازي وجيشـه، وتشـير
الروايــات إلى أن تلــك المعركــة لم ينج منهــا أحــد مــن صــفوف المســلمين، إلا الإمــام شامــل الــذي تعــرض
لجروح وإصابات بالغة (البعض يقول إن شخصًا آخر نجا معه من تلك المعركة)، وهنا لم يجد شامل

إلا إكمال مسيرة النضال التي بدأها مع رفيق دربه.

الإمام شامل.. قائدًا
وقع اختيار المريدين وشيوخ القبائل على “حمزة بك” لخلافة الملا غازي، خاصة أن شامل كان مصابًا
ويتــداوى مــن جــروح معركــة “غمــيري”، وبالفعــل نجــح القائــد الجديــد في ترتيــب الصــفوف وإعــداد
كمـل وجـه لكنـه لم يكمـل في القيـادة إلا عـامين فقـط حـتى سـقط وهـو يـؤم المصـلين في المقـاتلين علـى أ

أحد مساجد مدينة هونزا بداغستان وكانت معقل المقاومة في ذلك الوقت.

وفي عام  اختير الإمام شامل لقيادة صفوف المقاومة، فبدأ في ترتيب البيت من الداخل من
يـة (محـافظ ونـائب عنـه خلال إعـادة هيكلـة الدولـة، فقسـمها إلى  محافظة مكتملـة الأركـان الإدار

ومفتي وأربع قضاة) فضلاً عن ترتيب إدارات وكوادر وقطاعات الجيش.



قسم شامل الجيش على أساس النظام العشري، بدءًا من الضباط الأعلى رتبًا ثم النواب يليهم
يـديون وهكـذا، هـذا بجـانب تقسـيمه إلى قطاعـات وفـرق ألفيـة ومئويـة الحـرس الخـاص وبعـدهم المر
وعشريــة، مــع اعتمــاد ســياسة المســاواة ومنــح الفــرص أمــام الجميــع لإظهــار الكفــاءات وتقييمهــا علــى

أسس موضوعية ما شجع الجميع على بذل ما لديهم من جهد وقدرات.

وعلى المستوى السياسي وسع الإمام نفوذه ليمتد من بحر قزوين شرقًا إلى البحر الأسود غربًا بما
يؤهله لإحكام السيطرة على الساحة تجنبًا لأي خيانات محتملة من القبائل كما حدث قبل ذلك،
كمــا حــاول قــدر الإمكــان تقليــل الاحتقــان بين القوميــات مــن خلال المســاواة بينهــا بصرف النظــر عــن

الهوية الثقافية أو الدينية.

كمـا فتـح قنـوات اتصـال قويـة مـع بعـض الـدول الإسلاميـة وعلـى رأسـها مصر وتركيـا بجـانب خصـوم
الـروس في الغـرب، بريطانيـا وفرنسـا، ونجـح بدبلوماسـيته الكـبيرة في الحصـول علـى الـدعم مـن تلـك
الدول، عسكري واستخباراتي ومادي، وهو ما كان له أثره على قوة الدولة الداغستانية الشيشانية في

مواجهة المحتل.

يًا.. حاول قائد المريدين الاستعانة بتجربة النبي عليه السلام وخلفائه الراشدين في الاستفادة عسكر
من الأسرى، فاستفاد من خبرات الضباط الروس الذين وقعوا أسرى في أيدي الجيش المسلم، وبدأ

في تطوير قدرات الجيش على أحدث الأطر والقواعد.

القائد الذي جلد أمه حفاظًا على المقاومة
كــانت المعضلــة الأبــرز الــتي واجهــت القائــد الجديــد في ولايــة حكمــه خيانــة بعــض القبائــل وخنــوعهم
وتواطئهم مع الروس، فهم أصحاب الصوت الذي يميل إلى التصالح مع القيصر وتجنب الدخول في

صدام معه حفاظًا على حياة المسلمين في داغستان.

كــان مــن الصــعب لشيــوخ تلــك القبائــل تــوجيه نصائــح الاســتسلام للإمــام وجهًــا لــوجه، خشيــة علــى
حيــاتهم مــن ردة فعلــه، فلجــأوا إلى والــدته للتوســط لــديه، وكــانت هــي الأخــرى تميــل إلى هــذا الــرأي
حفاظًا على حياة ولدها، فأراد شامل أن يلقنهم درسًا قاسيًا يقضي به على تلك الفتنة ويعزز روح

المقاومة بين المسلمين.

رغم صعوبة الحكم وشذوذه أحيانًا اختار الإمام شامل أن يبدأ بعقاب والدته، كونها الوسيط المباشر
الــذي نقــل إليــه هــذا المقــترح، متجنبًــا عقــاب القبائــل كلهــا خوفًــا مــن تمردهــا وتفتيــت وحــدة الصــف
المســلم، فــأمر بجلــدها  جلــدة، لكــن بعــد الجلــدة الخامســة طلــب التوقــف، ودخــل هــو بنفســه
لإكمال العقاب، حيث جُلد  جلدةً، وبذلك حافظ على استقرار القبائل ووأد الفتنة التي كانت من

الممكن أن تقضي على الجيش المسلم.



ربع قرن من الصمود
أدخــل الإمــام المجاهــد أســاليب قتــال متنوعــة ضــد الــروس، أبرزهــا مــا عــرف بـــ”حرب العصابــات
والشوا”، مستغلاً البيئة الجبلية المناسبة لذلك التي تحولت إلى فخاخ لإسقاط آلاف الروس الذين

ما كان يمكن مواجهتهم بالطرق العسكرية التقليدية في ظل الفارق الكبير في الإمكانات.

تبنى الجيش المسلم في معاركه إستراتيجية الانسحاب التكتيكي بداية أي مواجهة، فكان يلجأ الإمام
إلى الجبـال للاحتمـاء بهـا تاركًـا ساحـات الحـرب للـروس الذيـن يظنـون أن المعركة حسـمت لصـالحهم،
لكـن سرعـان مـا يفـاجأوا حين عـودتهم بجحافـل المقاومـة تقصـفهم مـن كـل جـانب فيتسـاقطون كمـا

أوراق الشجر.

يبًا من حرب العصابات في تكبيد القوات الروسية خسائر قدرت ونجح شامل على مدار ربع قرن تقر
بمئات آلاف القتلى فضلاً عن الاستيلاء على مئات المدافع والعتاد والأسلحة التي أحدثت شيئًا من

التوازن النسبي في بعض المعارك التي سقط في إحداها نحو  ألف قتيل روسي.

الاستسلام مرفوع الرأس
أثارت انتصارات الإمام شامل وجيش المريدين قلق قيصر روسيا، إذ ساهمت في تهييج الشا ضده
في ظل الأنباء المتواردة من القوقاز عن تساقط الجنود الروس على أيدي المقاومة محدودة التسليح

والإمكانات، فكان استهداف رأس قائد الجيش المسلم هو الحل الوحيد لمصالحة الشعب الروسي.

وبالفعل رصد القيصر مكافأة قدرها  ألف روبل روسي نظير رأس الإمام شامل، وحين وصل هذا
ياتسكي، عبرّ الأمر للإمام رد بخطاب وجهه للجنرال قائد الجيش الروسي، أليكساندر إيفانوفيتش بار
فيه عن سعادته بأن رأسه تساوي هذا المبلغ الكبير، لكنه علق قائلاً: “لكنك لن تكون سعيدًا حينما

أخُبرك أن رأسك بل رأس القيصر ذاته لا تُساوي لدي كوبيكًا واحدًا”.

بعــد انتهــاء الحــرب العثمانيــة الروســية عــام  وجــه الجيــش الــروسي معظــم قــواته للجبهــة
يـاتنسكي، حيـث انضـم لـه قرابـة  ألـف جنـدي روسي، كـانت المهمـة يـة، لـدعم الجـنرال بار القوقاز

الرئيسية إسقاط الإمام الشامل، انتقامًا للهزائم التي ألحقها بالقوات الروسية.

اكتسـب الجـنرال الـروسي خلفيـة معلوماتيـة معقولـة عـن إستراتيجيـات المسـلمين العسـكرية، وأبرزهـا
الاحتمـاء بالغابـات والجبـال، وجرجـرة الجيـش الـروسي لحـرب العصابـات، فعمـد إلى تقطيـع الأشجـار

وأحرقها يقينًا منه أنها كانت مخا للمقاتلين المسلمين.

لم يغيب الموت الإمام شامل عن عقول وقلوب الداغستانيين، إذ ظل محتفظًا



بمكانته وقيمته في وجدان الأجيال المتلاحقة، فقلما يوجد بيت هناك لا يعلق
صورته

كثر من  ألف مقاتل مقابل  فقط من نجحت القوات الروسية في تطويق جيش المريدين بأ
المجاهدين، حينها لم يجد الإمام شامل إلا الاستسلام، ليسقط رأس هرم المقاومة الإسلامية في قبضة
قيصر روســيا الــذي أراد توظيــف هــذا الحــديث لخدمــة أطمــاعه السياســية واســتعادة شعــبيته مــرة
يـة مـن داغسـتان إلى موسـكو مفتخـرًا في كـل بلـدة يمـر عليهـا بهـذا الانتصـار أخـرى، فأخـذه في رحلـة بر

العظيم بالنسبة له.

وقبل وفاته طلب الشيخ المجاهد من السلطات الروسية السماح له بأداء فريضة الحج، فوافقوا
على طلبه، فسافر إلى إسطنبول ومنها إلى مكة حيث قضى الفريضة ثم انتقل إلى مسجد رسول الله

. صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة لكنه توفي ودفن هناك عام

لم يغيـب المـوت الإمـام شامـل عـن عقـول وقلـوب الداغسـتانيين، إذ ظـل محتفظًـا بمكـانته وقيمتـه في
وجدان الأجيال المتلاحقة، فقلما يوجد بيت هناك لا يعلق صورته، ونادرًا ما يغيب اسمه عن أسرة
كملهــا، إذ يعتبرونــه بطلاً قوميًــا خــاض ربــع قــرن مــن حيــاته في مقاومــة المســتعمر الــروسي، وكــان لــه بأ

الفضل مع زملاء كفاحه في التخلص من ربقة الاستعمار والتحرر من عباءة الهيمنة الروسية.
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